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نحو صياغة برنامج اقتصادي - اجتماعي
تجتمع عليـــه كلمة العراقــيين 

الدكتـــور عبد الزهــرة العيفـــاري /
موسكو

واشنـطن، CNNكــشف تحقـيق
أجـــراه الكـــونغــرس الأمـــريكـي أن
الـنـظـــام العـــراقـي الــســـابـق حقق
عــائــدات تــزيــد علــى 21.3 مـليــار
دولار بـصـــورة غيــر مـشــروعـــة من
بــرنـــامج الأمم المـتحــدة "الـنفـط
مقـابل الغذاء"، وهي أرقام ضعف
الـــتقــــــديــــــرات الــــســـــــابقــــــة الــتــي
وضعـــتهـــــا لجــنـــــة الــتـحقـــيقـــــات

الأمريكية.
وحـــــــــــول الــــتـحـقــــيـقـــــــــــات قـــــــــــال
السيـناتـور نورم كـولمان إنهـا "مثل

)2-1(

والمـــــواصلات خـــــارج وداخل المــــدن. نــــاهـيـك عـن
الأضـــــرار الــنفـــســيـــــة والـــصحــيـــــة الــتــي لحقــت

بالإنسان  الذي هو اعظم ثروة للبلاد.
كمـا يــرى كل ذي عيـنين تـبصـران حـالـة الكـسبـة

الصغار واصحاب المصالح في الأسواق 
بل حـتــى الـتجــار والـصـنــاعـيـين . فهـم جـمـيعــا
عــانــوا في عهــود الـطـغيــان صنــوفــا  مـن العـسف
والإهـمــال ولا تــزال آثــار بـطـش واسـتـبــداد تـلك
العهـود  عـالقــة بهم  حتـى اليـوم وهم ينـتظـرون
جهـــــودا خــيـــــرة لإزالــتهــــــا نهـــــائــيـــــا مــن الــــــواقع

العراقي. 
الحـقـــيـقــــــــة، إن الـــبــــــــرنــــــــامـج الاقـــتـــــصــــــــادي -
الاجـتمـاعـي من شــأنه أن يقــوم مقــام البــوصلـة
الـتي تقود إلـى البنـاء والتطـور. خصوصـا إذا ما
تـنــاولـنــا بــالحــسـبــان مـطــالـب الجـمهــور الآنـيــة
والمـــســتقــبلـيــــة المـنــظــــورة مع  ضـمــــان مــصــــالح
الأجيــال القـادمـة  مـن أبنـاء الـبلاد . واكثــر من
هــذا ،إن الـبــرنـــامج إذا مــا جـــرى وضعه بـصــورة
واقعــيــــــة ســــــوف يــــســـتجــيــب حــتـــــــى  لعـــملــيــــــة
التخطـيط العلمـي ضمن خطـط الدولـة. وهذه
الـفكــرة الأخـيــرة تــوحـي بـصــورة صـــريحـــــة إلــى
إشـــراك الـــدولـــة ) في شخـص وزارة الـتخـطـيـط
حـــصــــــــرا( عــنــــــد رســم الخـــطـــط الــبــــــرامجــيــــــة
الاستــراتيـجيــة العـامــة التـي تقــدمهـا الأحـزاب

وكذلك عند تنفيذها.
كـمـــا إن صـيـــاغـــة الـبـــرنــــامج ســــوف تقـــود إلـــى
الــتكــــامل  الاقـتــصـــادي الأفــضل  بـين المـنــــاطق
الجغــــرافـيــــة المـنــتجــــة للـــسـلع مــن جهــــة  وبـين
الفـــروع الإنـتـــاجـيــــة نفـــسهـــا مـن جهـــة أخـــرى.
وهكـذا  فـانه حـسب كـل النتـائج يـجب أن يحقق
البـرنـامج  ارتفـاعـا في المـستـوى المعـاشـي للنـاس
عـلــــــــــى اخــــتـلاف طــــبـقــــــــــاتـهــــم     وفــــئــــــــــاتـهــــم
الاجتمـاعية. و سـيكون بحق قـوة ماديـة تنجذب
اليهـا كـافـة القـوى الـسيــاسيـة وسـتتـوفـر لـديهـا
حـــالـــة مـن الـتـــآزر والــتلاحـم الـــدائـم طـــالمـــا إن
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية سوف تصبح
مـهمــة الجمـيع . وعــدا هــذا القــول نــود أن نــورد
هـنـــا  الـتــــوجهــــات العـــامـــة الـتـي نـــرى  ضـــرورة
إدخـــالهـــا في صلـب الـبـــرنـــامج عـنـــد صـيـــاغـته .
بمـعنى أن هـذا المشـروع البرنـامجي الـذي نضعه
بـين أيدي القادة الـسياسيين قـد يصلح أن يكون
بمـثـــابـــة ورقـــة عــمل تخـــدم صـيـــاغـــة الـبـــرنـــامج
الـوطني الـذي نحن بصـدده. ومشـروع البـرنامج
هـذا  بـدون شك يـتطـلب الإغنـاء والـتطـويـر من
قـبل الجـمـيع قـبـل أن يكـــون كـــاملا. ونـــود بهـــذه

تفـتخــر إذا وجــدت أبنــاءهــا يقفــون صفــا واحــد
من اجل إنقاذها من محنة حلت بها أو يقومون
بـدفعهـا في طـريق التـنميـة والـتطـور. فكـيف بنـا
ونحـن نتكلـم بصـدد عـراقنـا حـيث يكـافح أبنـاؤه
لنصـرته. و يعربون عـن استنكارهم جهـارا لكافة
أعـمـــال الإرهـــاب والاسـتفـــزاز الـتـي تــــوجه ضـــد
وطـنهـم ،ويــشجـبــون عـملـيــات القـتل الجـمــاعـي
واسـتخدام الـصواريخ والـسيارات المـفخخة وذبح
الأجــانـب  علــى أيــدي مجــامـيع ضــالــة امـتهـنت
القـــتل مــنــــــذ زمـــــــان بعــيــــــد ،ومـعهـــم نفــــــر مــن

عصابات  جاءت  من وراء الحدود.
ولكـن هــذا الاعـتــزاز بــالــشعـب وقــواه الــوطـنـيــة
سيـبقى يـنتظـر  نشـاطا  آخـر في غايـة الأهمـية.
الأمــــر ومــــا فـيـه، أن العــــراقـيـين بمـنــظـمـــــاتهـم
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيـــة الكـثيـــرة حتــى هــذه
اللحـظـــة لا يمـلكـــون  بـــرنــــامجـــا اقـتـصـــاديـــا -
اجـتمــاعيـا  عـامـا تجـتمع علـيه كلمـتهم . وهـذه
فجوة في غيـر صالح العمل الـوطني . فلا يكفي
أن يكـــون للأحــزاب والمـنـظـمــات بـــرامج مـنفــردة
تقـتصـر علـى نفـسهـا. أن اجـتمـاع الـكلمـة حـول
الـشعـارات الـسيـاسيـة هـو أمـر ضـروري ولا شك.
ولكن الـسياســـة غالبـا ما تكـون  عرضـة للأهواء
والـــى تغـيـــر في الأهـــداف والـتــطلعـــات الـــذاتـيـــة
والفئـويــة . وان النـهج أو الفكـر الـسيــاسي لهـذا
الحــزب أو ذاك  قــد يــصيـبه الـتبــدل والـتحــويــر
بتــأثيـر الأحـداث العــالميـة أو الــداخليــة . بيـنمـا
يـبقــى البــرنــامـج الاقتـصــادي  مــادة صلــدة لأنه
يهم كـافـة المـواطنـين. علمـا انه إذا مــا استجـدت
ظـروف طـارئـة   تـستــدعي بعـض التعـديلات في
الـبرنـامج الاقتصـادي للحـركة الـوطنـية فهـناك
ما يـكفي من الحـزم والعـزم  لاغنـائه وتحـسينه.
وبـعبــارة أخــرى مـن الممـكن إجــراء أيــة تعــديلات
عليه  في الوقت المنـاسب مع الاحتفاظ بالهيكل
الجــبهـــــوي والجهــــود الـــسـيــــاسـيــــة المـــشـتــــركــــة

للأحزاب والمنظمات المؤتلفـــة عليه.
فهل يــستـطـيع أحــد أن يـنكــر مــأســـاة البـطــالــة
الـضـــاربـــة اطـنـــابهـــا في الـبلاد مـثلا . أو ضـــرورة
مـكـــــــافحــــــة غـلاء الأسعــــــار وانـخفـــــــاض القــــــوة
الــشـــرائـيــــة للـنقــــود المحلـيـــة ، أو ضـــرورة إعـــادة
الاعـتبــار للـــدينــار العـــراقي واسـتقــرار الأســواق

وجعل العملة العراقية ذات مكانة عالمية...؟
واكـثـــر مـن هـــذا ، إن اقـتــصـــادنـــا الـيـــوم يـــشكـــو
الخـراب ابتـداءً من الـزراعـة والـصنـاعــة وانتهـاءً
بـــــالأســـــواق الـــتجـــــاريــــــة والقـــــدرة الــــشـــــرائــيـــــة
للـمــســتهـلكـين . إضـــافـــة إلـــى دمـــار الخـــدمـــات

والديوانية. 
هـــــــذا ويفـــتخــــــر تــــــاريـخ العــــــراق أيـــضــــــا بــــــدور
المــرجعـيــات الــديـنـيــة الـتـي ســاهـمـت مـســاهـمــة
فـاعلة في الـثورات الـشعبـية والأزمـات السـياسـية
الـتي حــدثت في الـبلاد . فلا تــزال ذاكــرة النــاس
تحتفـظ بــإجلال واحتـرام بــاسم حجــة الإسلام
الــسـيــــد محـمــــد سعـيـــد الحـبـــوبـي الـــذي وافـــاه
الأجل وهــــو علـــى رأس الجـيـــوش الـفلاحـيـــة في
جـنوب العـراق إبان ثـورة العشـرين. وكـذلك اسم
الـــسـيــــد الـــشـيــــرازي وآيــــة الله الـــشـيـخ مهــــدي
الخـالـصـي وغيـرهـم. واليـوم يــسيــر مع الحـركـة
الــوطـنيــة في ظــروفهــا الحــرجــة آيــة الله الــسيــد
علي السـيستـاني حيث يـعطي فتـاواه بين الآونة
والأخـــــــــــرى لمــــــصـلـحـــــــــــة اســــتـقـــــــــــرار الأمــــن في
العـراق،ويصر علـى ضرورة إجراء الانـتخابات في
حـينهـا . ثم حـرم سمـاحتـــه الـتفجيـرات والقتل
بـــــواســطـــــة الـــسـيـــــارات المفـخخـــــة و اخـتــطـــــاف

الاجانب والعلماء والأطباء وغير ذلك.
وبعد استلهـام هذه الجوانب من بـطولات شعبنا
الـــذي يـــسعـــى بـــالـــرغـم مـن كـل المعـــوقـــات إلـــى
الـنهوض مـن الرمـاد يجب القـول بكل ثـقة : انه
سيـأتي اليوم الذي سيقف به العالم اجمــع أمام
خـــارطــــة العـــراق لــيقــــول بحـق شعـبـنــــا كلـمـــات
الإكبــار والـتعـظـيم...  وربمــا سـيكـــون اسم المــرأة
العراقية المثل الأعلـى حقا لنساء العالم . حيث
يــراهـــا المجتـمع الــدولـي وهي تــشتـــرك بنـشــاط
مــنقــطع الـنــظـيــــر ويفــــوق المـعقــــول في قــضـيــــة
وطـنهـــا. والمــــرأة العـــراقـيــــة خلال كـــافـــة فـتـــرات
الإرهـاب وظـروف الحـروب التـي افتعلهـا الـنظـام
الــــدكـتــــاتــــوري كــــانـت  تـــشـــــــد مـن أزر الــــرجــــال

وتدعوهم للوقوف سوية من اجل الوطن.
إن شـعبـا عــاش  تحت الإرهـاب والـطغيــان ورهن
أعـمـــال القـتل الجـمـــاعـي بـــإرادة الـــدكـتـــاتـــوريـــة
المقيتـة على مـدى سنين طـوال ثم وقف صـامدا
تحــت الــنــيـــــــران والـــــــدخـــــــان واعــمـــــــال الـعــنـف
والـتـفجـيـــرات الـتـي أخـــذت الآلاف مـن  شـبــــابه
وحتـى أطفــاله ،  ثم بعـد كل هـذا بقـى  شـامخـا
بقــامته الفـارعـة، عـصيـا علـى الأهــوال  ورافضـا
للهـوان والانكسـار لهـو  شعـب  جديـر بالاحـترام
علــى نطـاق عــالمي حقـــا . كمـا مـن حقنــا - نحن
العـــراقـيــين- أن نقـــول الـيـــوم أن هـــذا الـــشعـب ،
الـذي اخـذ يقـوده رجـالاته الـوطـنيــون ومثقفـوه
وسـيــــاسـيــــوه  في سـبــيل حـيــــاة افــضل،انـه شعـب

سينتصر حتما...
نعـم ... إن أيــــة بلاد مــن بلاد الله مـن حـقهــــا أن

وقـد أيـقظ هـذا الــواقع المـر لــدى الكـثيـريـن من
أبنـاء شعـبنـا المـســؤوليـة الـكبـرى تجـاه الــوطن .
وتعـالت الأصـوات الخيـرة معلنـة ضرورة الـتوجه
للعـمل الــسـيـــاســي الفعـــال الـــذي يـجعل كـــافـــة
الفـئـــــات الــسـيــاسـيــة المـمـثلـــة للــشعـب العــراقـي
تــــســيـــــر يـــــدا بــيـــــد لــتـــــأســيــــس حــيـــــاة الـــــرفـــــاه

والديمقراطية ودولة الحقوق والبرلمان .
نعـم... إن الــــروح الــــوطـنـيــــة  الـتـي عـــــرف بهــــا
العــــــراقــيــــــون وســـبق وان أعـــطــــــوا في ســبــيـلهــــــا
التـضحيـات الجـسـام عبـر التـاريخ والأزمـان هي
نفـسها الآن تخفق فـوق ارض الرافديـن وبدرجة

اشد    وا قوى من أي زمن مضى.
ففي لجـة الحـزن والهـلع من جــراء التـفجيـرات
واسـتعمـال الـسيـارات المفخخـة وحــوادث اغتيـال
الـعلـمــــاء والأطـبــــاء وقــتل إخــــوانـنــــا مـن رجــــال
الـــشـــرطـــة والحـــرس الـــوطـنـي وحـتــــى تلامـيـــذ
المــــدارس الـــصغــــار،هــــذا عــــدا القــتل الجـمــــاعـي
العــشـــوائـي في الــشـــوارع  والأســـواق واخـتـطـــاف
الأجانب   ، مضافـا لها ازيز الطـائرات الأجنبية
في سمـاء بلادنا والـدبابـات الثقيلـة على أرضـنا،
انبرت نخبة صالحة من الشخصيات المؤثرة من
رجــــالات ومـثـقفــي العــــراق الأشـــــاوس فقــــامــــوا
بـتــــألــيف المـنــظـمــــات الاجـتـمــــاعـيــــة والأحــــزاب
الــسيـــاسيــة والمــراكــز المـتعلقــة بحقــوق الإنـســان
والمجـتـمع المـــدنـي لــتكــــون بجـــانـب الـــشعـب هـي
والأحـــــزاب الــتـقلــيـــــديـــــة الــتــي قـــــاومــت الـعهـــــد
الـــديكـتــاتــوري ونـظـــام العــسف الــســابـق. وذلك
لـتكــريــس كل الجهــود والـطــاقــات الــوطـنـيــة في
سبـيل إنقـاذ الـوطـن من محـنتـه والانتقـال إلـى

بنائه كما يشتهي أبناؤه. 
ومن دواعـي الفخــر والاعتـزاز بـشعـبنــا إن أبنـاء
العــشــائــر الـبـــاسلــة هـي الأخــرى أخــذت تـنـظـم
نـفسهـا في منـظمـات ديمقـراطيـة للـمسـاهمـة في
إنقـاذ الــوطن الجــريح. عـلمــا إن اكثــر العـشـائـر
كـان حضورها حـضورا دائما في المعـارك الوطنية
. وان شعـبنــا لا ينـسـى بـطـولات فـلاحي الفـرات
الأوسط وفي مقـدمتهم عـشائـر آل فتلـة البـطلة
بقـيـــادة الـــزعـيـم الـــوطـنــي الكـبـيـــر الحـــاج عـبـــد
الـواحـد الحـاج سكـر والقـائـد الـعشـائـري الـشيخ
فريق آل مزهر ثم عشائر الظوالم و بني حجيم
والمـنـتـفك وال ازيـــرج وغـيـــرهـم . ومـن الأسـمـــاء
المعـروفـة في كـافـة أنحـاء العـراق وفي تـاريخ ثـورة
العشـرين اسم  الثـائر الـشيخ شعلان أبـو الجون
وكـذلـك شيخ عـشـائـر الـدلـيم الــشيخ ضـاري ...
وغيـرهم الكثيـر من شخصيـات وزعماء الـرميثة
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السنين .

المنــاسبـة أن نـشيـر إلــى أننـا ـــ وهـذه وجهــة نظـر
شخصية ـــ مدعوون إلى الوقوف جنبا إلى جنب
مـع الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة لحفـظ الأمـن في الـبلاد
والسلامة العامة للسكان . وان نضع أنفسنا  في
حالة استنفـار للاشتراك في الانتخابات المقبلة.
إن الظـرف السـياسـي الذي نمـر به الان يختلف
شكلا ومـحتــوى عـن كل  مــا مــرت به بلادنـــا من
ظروف سياسية عـلى مدى تاريخها . فاليوم من
الحق أن نـقول : عـلى الـشعب الـعراقـي إن يسـند
كافة الإجراءات الحكـومية التي من شأنها  نشر
الأمـن والاسـتقـــرار  وحـمـــايـــة المـــواطـنـين وبـنـــاء
الاقتصـاد الوطني  واعتماد الـديمقراطية نهجا
وسيـاسـة . بل  ويتـراءى لنـا أن العـمل الجبهـوي
المــشـتـــرك للأحــزاب والمـنـظـمــات حــسـب ظــروف
العــــراق القــــائـمــــة  ومــــا آلـت إلــيه الـتــــداعـيــــات
السياسية فيه وما استجدت من أخطار محدقة
حــــولـه ، كل ذلـك  يـــسـتــــدعـي اخـتـيــــار صــيغــــة
متـقدمـة وبنـاءة من العمل الـسيـاسي في البلاد.
وحـبــــذا لــــو يـتـم  إشــــراك الحـكــــومــــة )كـجهــــاز
تــنفـيــــذي( بحـيـث تـتـبـنــــى مهـمــــة العـمـل علـــى
تـنفيــذ البـرنـامج الـوطـني الـذي تقـوم الأحـزاب
والمنظمات بصيـاغته . نعم ... علينا الإقلاع عن
الأســــالـيــب القــــديمــــة في تـكــــويـن " الجــبهــــات"
والــبـــــرامج . أي عــنـــــدمـــــا كـــــانــت الحـكـــــومـــــة في
مــــواجهـــة عـــدائـيــــة مع الـــشعـب . .بـيـنـمــــا يقف
المجتمع العراقي اليـوم حكومة وشعبـا ضد قوى
الإرهـــــــاب والــتـــــسـلــــط ومــن اجـل بــنـــــــاء عـــــــراق
ديمقـراطي ــ بـرلمـاني . وهـذه هي القـــوة القـاهـرة

لعراق المستقبل التي تجب المحافظة عليها. 
علــى إن هنـاك بــرامج أخــرى مكـملـة لـلبـرنــامج
الاقـتــصــــادي الــــذي نحـن بــصــــدده هـنــــا. حـيـث
تـنتظـرنـا  صيـاغـة بـرنـامج الاستقلال والـسيـادة
الـــوطـنـيـــة الـــذي يـتــطلـب ـ بـــرأيـنـــا الـنــشـــاطـــات
الـسيــاسيـة والـدبلـومــاسيــة للحكـومــة والبـرلمـان
)المقبل( والهيئـات الحكوميـة ذات العلاقة وذلك
لرسم سقف زمني لإنهـاء الاحتلال  والاستعانة
بهـيئــة الأمم المتحــدة وغيـرهــا كمـا يـنبـغي وضع
بــــرامج للــتعلـيـم والــصحـــة والـبـيـئـــة وحـــول دور

المرأة والشباب والسياسات  الضريبية... الخ. 
وكمساهمـة منا في صياغة البرنامج الاقتصادي
- الاجـتماعـي نقترح أدنـاه ورقة عـمــل تشيـر إلى
العـنــاصــر الأســاسـيــة الـتـي نــرى تـضـمـيـنهــا في
الهـيكل العــام للبـرنــامج المـذكــور وذلك مـن قبل
الهيئات الـشعبية أحـزابا ومنظمـات وشخصيات

وطنية .

صـــرح رئيــس مجلــس ادارة فنـــدق شيــراتــون
البـصــرة أنه تم الأتفــاق مــؤخــرا مع شــركــة
عـــــراقــيــــــة مخــتـــصــــــة في مجــــــال الفــنـــــدقـــــة
والـسيـاحـة لأعـادة تـأهـيل شيـراتـون الـبصـرة
بكلفــة 45 مليـون دولار. هـذا وكــان الفنـدق
الــذي كــان يعـتبــر معـلمــا هــامــا مـن معــالم

اعادة تأهيل فندق شيراتون البصرة بكلفة 45 مليون ولار 
الـبـصـــرة قـــد تعـــرض للـتـــدمـيـــر الكـــامل في
الأيــام الأولــى مـن الحـــرب علـــى العــراق في
.2003 وتجدر الأشـارة الى أن الـشركـة التي
سـتـتــسلـم اعـــادة تـــأهــيل الفـنـــدق ســبق لهـــا
بـناء فـندق شـيراتـون اربيل وفنـــــــــدق اوبروي

نينــــــــــوى.

واشــنـــطـــن: بعـــــد الـــتعــــــديل
الــســـريـع لفـــريق الــسـيـــاســـة
الخارجية يقـول مقربون من
الـبـيـت الابـيـض ان الـــرئـيــس
الامــريكي جـورج بـوش ينـوي
اجـــراء  تعـــديل أبـطـــأ لكـبـــار
المـــــــــســــــــــــؤولــــين في فــــــــــــريـقـه
الاقتـصــادي. وقـــد أبلغ وزيــر
الخزانـة جون سـنو العـاملين
ـــــريـــــد الـــبقـــــاء في معـه انه ي
مـنصـبه لفتـرة أطـول تتـراوح
بـين ستـة أشهـر وعـام للـعمل
علــى تنفيـذ مقتـرحـات بـوش
بـــشــــأن الاصلاح الــضــــريـبـي
ــــرز وهــــو مـــــا يعــنــي بقــــاء اب
مسـؤولي الفريق الاقـتصادي
لبعـض الوقت. وعقب اعلانه

تـرشيح كونـدوليزا رايـس لمنصب
وزيــرة الخــارجـيــة اجـتـمع بــوش
مع مـسؤولـين تنفيـذيين مـاليين
ـــــشــكـل غـــيــــــــر رســـمـــي. وقــــــــال ب
مــســؤولــون ان الاهـتـمــام تحــول
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تعديل تدريجي للفريق الاقتصادي لبوش 

الـــى أجـنــــدته الاقـتــصـــاديـــة في
فـتـــرة رئـــاسـته الـثـــانـيـــة وتــشـمل
ـــــظــــــــــام الــــــــــرعــــــــــايــــــــــة اصـلاح ن
الاجــتــمــــاعــيــــة للــمــتقــــاعــــديــن
ـــون الــضـــرائـب الاتحـــادي. وقـــان
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سجـلت شــركتــا بـي جي و Repsolنمــواً
قــويــاً بــأربـــاحهـمــا في الـــربع الـثــالـث مـن العــام
الحــالـي عقـب مـــواصلــة شــركــات الـنفـط والغــاز
الأوروبيــة الاسـتفــادة مـن ارتفــاع أسعــار الـنفـط.
وارتفعـت أرباح شـركة بـي جي، أكبـر ثالـث منتج
للغاز الـطبيعي في بـريطـانيا، مـا قبل الضـريبة،
بـنـــسـبــــة 3.6% لـتـــصل إلــــى 376 ملـيــــون جـنــيه
إســتـــــرلــيــنــي قــيـــــاســـــاً إلــــــى 363 ملــيـــــون جــنــيه
إسترلينـي السنة السابقة. كما ارتفعت مبيعاتها
بـنـــسـبــــة 5.6% لـتــصل إلــــى 1.09 ملـيــــار جـنــيه
إســتـــــرلــيــنـــي، صعـــــوداً مـــن 1.03 ملــيـــــار جــنـــيه
إستـرلينـي سابقـاً، بسبـب أسعار الـطاقـة العالـية
والــــزيــــادة في نــــاتج الغــــاز والــنفــط بـنـــسـبــــة %3
لـتـــصل إلـــــى 39.7 ملـيــــون بــــرمــيل أو 431.522
بـرمـيلاً في اليــوم.وتعكـس نتـائج بـي جي المــاليـة
ارتفـاعــاً في حجـم النـشـاطــات، بيـنهـا الـصـادرات
Karachagan الجـــديـــدة القـيـٌمـــة مــن حقل
 nakفي كازاخستـان، والأسعار الأعلى المـعاكسة
للـتيـار، وأداءهــا المتـين في قطـاع الغـاز الـطبـيعي
المـذوٌب، المــسمــى LNG، حيـث تبـاشـر تــوسعهـا
في أعمـاله ووقعت أيضـاً اتفاقـية في شهـر أيلول
المـــاضـي لـتـصـــديـــره مـن مـصـــر. ويـُتـــوقّع ارتفـــاع
الطلب على الغاز الطبيعي المذوبٌ لأن الشركات
الـتي تـزود الـولايــات المتحــدة والبلـدان الأخـرى،
ذات النظـام الاقتصـادي المتـطور، بـالغاز لـم تعد
قـادرة علـى تـلبيـة كل الـطلبـات. وعجـزهـا المقلق

أسعار الطاقة العالية ترفع الأرباح 
هــو فقـط أحـــد الأسبـــاب التـي آلت إلــى ارتفــاع

سعر النفط.
والتــوسع الـســريع لـلاقتـصـاد الـصيـني هـو أحـد
العــوامل المـسـؤولـة عـن تلك الـهبـٌة في الـطـلبـات
وتقـتــــرن بــــالــضـبـــط مع الــنقــطــــة حـيـث تجــــد
شــركــات نفـط نفــسهـــا بلا القــدرة الاحـتيـــاطيــة
اللازمــــــة. كــمــــــا أوقـــــــد وضع الـــــشــــــرق الأوســـط
المـتـــزعـــزع، والـتـــوتـــرات الــسـيـــاسـيـــة في فـنـــزويلا،
والمـــواجهــات المــســرحـيــة بـين سلـطــات الـضــريـبــة
الــروسيــة ومجمـوعــة النفـط الـعملاقـة يـوكـوس،
ارتفـاع أسعـار الطـاقـة عمـومـاً. ومـؤخــراً، ارتفعت

قيمة سهم بي جي بنسبة %1.73.
وعلـــــى خــطـــــى بــي جــي ومجــمـــــوعـــــة الــطـــــاقـــــة
الإيطاليـة ENI، التي سجلت ارتفـاعاً تـاريخياً
في أربـاح التـشغيل بـنسـبة 57% في الـربع الثـالث
مــن العــــام الحــــالـي، سـجلـت  Repsolشــــركــــة
الغــاز والـنفــط الإسبـــانيــة أداءً قــويــاً ممــاثلاً في
أعـمــــالهـــا؛ ورغـم زيـــادة الــضـــرائـب والإضـــرابـــات
العـماليـة في الأرجنتـين، التي ارتطـمت بأربـاحها
هـنـــاك، حـيـث تـتـمـــركـــز ربع مـبـيعـــاتهـــا، ارتفعـت
أربـــاحهـــا في الـــربع المـــالـي المـــاضـي بـنــسـبـــة %40
لـتـــصل إلـــــى 621 ملـيــــون يــــورو، أو زيــــادة 0.51
يـورو على قيمـة السهم، صعـوداً من 443 مليون
يورو، أو زيـادة 0.36 يورو عـلى قيمـة السهم، في
نفـــس الفـتـــرة مـن الــسـنـــة المـــاضـيـــة. ومـــؤخـــراً،
ارتفعـت قـيـمـــة سهـم  Repsolبـنــسـبـــة %1.39

لتصل إلى 17.49 يورو.

وفي وقـت ســـابق مـن الأسـبــوع اسـتـطــاعـت
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومنسق السياسة
الخــــارجـيـــــة للاتحــــاد الأوروبـي خــــافـيـيــــر
سـولانا معا إقناع إيران بتعطيل أنشطتها
لـتخـصيـب اليــورانيــوم وهـي عمـليــة تنـتج
وقـــــــودا يمـكــن اســتـخـــــــدامـه في تـــــــولــيـــــــد

الكهرباء وفي صنع القنابل.
وفي المـقابل نجت طهران من إحـالة ملفها
إلــى مجلـس الأمـن التـابع لـلأمم المتحـدة
لاحـتـمــال فـــرض عقــوبـــات علـيهــا بــسـبـب
إخفائها برامج نووية في الماضي كما كانت
تــريــد الــولايــات المـتحــدة. ورحب الــرئيـس

الأمريكي جورج بوش بالاتفاق بتحفظ.
وقـــال ريتـشـــارد دالتــون سـفيــر بــريـطـــانيــا
لدى إيـران ان المهمـة القادمـة هي صيـاغة
اتفــــاق طــــويـل الأجل لــضـمــــان أن تـكــــون
بـرامج إيران النـووية مخصـصة للأغراض

السلمية وحدها.
وقــال دالتــون "ولكـن للمـرة الاولـى لــدينـا

إيـــــــــــران تحــــاول اجتــذاب المستثمــــــريــــن 
للتكنـولوجيـا والتعـاون بدءا مـن منتصف
كـانون الأول. ونـريد تحـقيق نتـائج مبـكرة

وتقدم ملموس."
وقــال وزيــر الـصـنــاعــة والمـنــاجـم الإيــرانـي
اسـحق جـــــاهـــــانجــيـــــري إن الجـــمهـــــوريـــــة
الإسلامية بدأت السير في طريق الإصلاح
الاقـتـصـــادي وتحـــريــــر القـــواعــــد اللازمـــة
لاجــتــــــذاب المـــــســتــثــمــــــريــن الأجــــــانــب في

قطاعات رئيسية.
وقــال مسـؤولـون إيـرانيــون إن احتيـاطيـات
الــبـلاد الــــضـخــمـــــــة مــن الــنـفــــط والـغـــــــاز
ومكــامـنهــا الكـبيــرة مـن المعــادن النـفيـســة
والمعـادن العـاديــة مثـل النحـاس والحـديـد
الخــــــــام والالــــــــومـــنـــيــــــــوم يـــتـــيـح فــــــــرصــــــــا

للمستثمرين الأجانب.
غيـر أن دالتون حـذر الشركـات البريطـانية
مـن أن إيــران تمـتـلك اقـتـصــاداً لـيــس مـن
الــسهل دخـــوله وأن تعـــامل الــشــركـــات مع
طهــــران يـنــطــــوي علــــى خــطــــر سـيــــاسـي.

اتفاق "للتجارة والتعاون مع إيران".
وقـــــــــال "مـع نــــــشـــــــــوء الـــثـقـــــــــة مـــن خـلال
الــتفـــــاوض واسـتـمـــــرار إيـــــران في تــنفـيـــــذ
تعـطــيلهـــا لأنــشـطـــة الـتخـصـيـب الـنـــووي
فــــــــإنـــنــــــــا ســـنـفـــتـح مـجــــــــالات جــــــــديــــــــدة

أســاس قــوي لـتحقـيق ذلـك. أنهــا لحـظــة
ممـتـــازة للجــانـبـين للـتعـبـيــر عـن آمـــالهـم

الخاصة بعلاقات التجارة والاستثمار."
وأضـاف دالتـون قـوله ان الاتحـاد الأوروبي
مـن المتوقع ان يبـدأ قريبـا مباحثـات بشان

حاولت إيران اجتذاب المستثمرين الأجانب قائلة إن
اتفاقها النووي مع دول أوروبية مهد الطريق
أمام طهران لتحسين علاقاتها التجارية واجتذاب

الاستثمارات من الخارج.
وقال محمد حسين عادلي سفير إيران لدى

المملكة المتحدة في مؤتمر عن الاستثمار في
إيران عقد في لندن إن الاتفاق خلق بيئة تيسر

التعاون في مسائل رئيسية.

وقـــال مقـــربـــون مـن الـبـيـت
ـــــيــــــــض ان ســـــتـــــيــفـــــن الاب
ــــذي يــــرأس فــــريــــدمــــان ال
ــــــــس الاقــــتــــــصــــــــــــادي المجـل
القـــومـي ربمـــا يعـــود لـــوول
ســـتــــــريـــت في أوائـل الـعــــــام
المقـبل. كـمـــا ان فـــريـــدمـــان
ربمـا يـسعـى لـشغل منـصب
اخـــر داخـل الادارة يحـتـمل
ــــة. ان يـكــــون وزيــــر الخــــزان
ويتوقع ان يكـون تيم ادامز
مسؤول الـسياسـة في حملة
ـــــــــوش ـــتـخـــــــــاب ب اعـــــــــادة ان
والــرئيـس الـســابق لمــوظفي
ـــديـلا محـتــملا ـــة ب الخـــزان
لفـريدمـان. وقد أعـلن وزير
ـــز ــــد ايفـــان ـــال الــتجـــارة دون
اسـتقـــالـته وقـــال مــســـؤولـــون ان
اسـم خلـيفـته ربمـــا يعلـن خلال
أيام. وأبرز المرشـحين هو ميرسر
ريـنـــولـــدز المـــســـؤول المـــالـي عـن
ــــوش. ــــة اعــــادة انــتخــــاب ب حــمل
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مثـل "الجبهـة الـشعـبيــة لتحـريـر
فلـــســطــين" و"مجـــــاهـــــدي خـلق"
الـتي أشـارت أدلـة إلـى أن الـنظـام
العـــراقـي الــســــابق خــصــص لهـــا

حصص في النفط العراقي.
ويـــــشـــــــار إلـــــــى أن الــتـقـــــــديـــــــرات
الــســـابقـــة الـتــي وضعهــــا "مكـتـب
المحـــاسـبــــة العـــامـــة" الأمــــريكـي،
بجــانب كـبيــر مـفتـشـي الأسلحــة
الأمــــريـكـيـين تـــشــــارلـــس دولفــــر،
أشـارت إلى أن الحكـومة العـراقية
حققت حـوالـي 10 مليـارات دولار
بـصورة غير مـشروعة مـن برنامج
الـــنفــــط مقــــــابـل الغـــــــذاء خلال
الفتـرة من 1990 وحتى رفعه عام

2003.
وبـــــدأ بـــــرنــــــامج الــنفـــط مقــــــابل
الـغـــــــذاء في كـــــــانـــــــون الأول 1996
ليخفف عن الشعب العراقي أثار
عقــــوبــــات فــــرضــت علــــى العــــراق
عقـب غـــزوه الكـــويـت في آب 1990
وســـمح مـجلــــس الأمــن الـــــدولــي
بمقــتـــضـــــاه لـــبغـــــداد بـــــأن تــبـــيع
الــنفــط لـــشــــراء أغــــذيــــة وأدويــــة
وسلعــا أخـــرى وأن تبــرم بـنفــسهــا

العقود.
وحـقق تهريب النفـط وحده على
نـظام صـدام حوالي 9.7 مـليارات
دولار بــــالإضــــافــــة إلــــى عــــائــــدات
تــدفقـت من إبــدال بعـض الــسلع
عــالـيــة الجــودة بــسـلع أقل جــودة
بــالإضــافــة إلــى إســاءة اسـتغلال
عـملـيـــات شحـن الغـــذاء والـــدواء
للأكــــراد في شـمــــال العــــراق، وفق

وكالة رويترز.

لفترة طويلة من الزمن."
وأعـــرب المــســـؤول الأمــــريكـي عـن
غــضـبـه لعـــدم تـــسهـيل المـنــظـمـــة
الــــــدولــيــــــة لـــتحــــــركــــــات لجــنــــــة
الـتحقيق وتـزويـدهـا بـالمـستنـدات
الـلازمــــــــة لـلـــمــــضـــي قــــــــدمــــــــاً في

التحقيقات.
ويصـر بعـض من أعضـاء مجلس
الــشـيـــوخ الأمــــريكـي علـــى كـــشف
جـميع تفـاصيل عـمليـة الـتلاعب
الـــــواسعــــة في بــــرنـــــامج "الــنفــط
مقــابل الغــذاء" بهـدف مـسـاعـدة
المجـتـمع الـــدولـي علـــى تـصـمـيـم
بـرامـج حظـر مـستقـبليــة بصـورة

أفضل.
وفي هـذا الـسيـاق قـال الـسـينـاتـور
جـوزيف ليـبرمـان "أصاب الفـساد
والاســـتـغـلال هـــــــذا الـــبـــــــرنـــــــامـج
الإنــــســــــانــي، ولأســــــوأ الأغــــــراض
الــــوحـــشـيــــة وهــــو جــمع الأمــــوال

لأغراض صدام العسكرية.:
وجاء في شهـادة مارك غريـنبالت،
المــستـشـــار في لجنــة الـتحقـيقــات
الفـــــرعــيـــــة الـــــدائــمـــــة بمـجلــــس
الـشيـوخ أن "صـدام حـسين حـاول
المنـاورة في عـمليـة تـوزيع حـصص
الـنفــط للحـصـــول علـــى الـنفـــوذ
حـول العـالم، فعـوضـاً عن تقـديم
تلـك الحـــصـــص إلــــــى شــــــركــــــات
الـنفــط الـتـقلـيـــديـــة، وزع صـــدام
تلـك الحــصــص إلــــى مـــســــؤولـين
أجــــــــانـــب، وصـحـفـــيـــين وحـــتــــــــى
تــنـــظــيــمــــــات إرهــــــابــيــــــة بــــــاعــت
حـصــصهـــا إلـــى شـــركـــات الـنفـط

مقابل عمولات ضخمة."
وعنى غرينـبالت في شهادته حول
"التنظيمـات الإرهابية" منظمات

الضـوء علــى خطـط معقـدة لجـأ
إلـيهــا الــرئيـس العــراقـي المخلــوع
لـلحصـول علـى الـدعم الخـارجي
اللازم لرفع الحظر الدولي الذي
فــــــرضـــته الأمم المـــتحـــــــدة علــــــى

العراق في أعقاب غزو الكويت.
وأشـار الـسـينـاتـور الأمـريـكي إلـى
أن التحقيقات مازالت في مرحلة
أولـيـــة، وأنهـــا سـتـــواصـل الكــشف
والتقـصي وحتـى تحقيق هـدفهـا
في "معـــــرفـــــة كــيفــيـــــة اســتــمـــــرار
عمـليــة الإحـتيــال الــواسعــة هــذه

الـبـصلــة.. نـــواصل كــشف المــزيــد
من الطبقات كلما أزلنا طبقة."

وقــــال كــــولمــــان إن الـكـــشف ارتـكــــز
علـــى معلــومــات جــديــدة تـــوضح
كـــيـفـــيـــــــــة تـلاعـــب المـــــــســـــــــؤولـــين
العـراقـيين وشـركـات أجنـبيـة، وفي
بـعــــض الأحـــيــــــــان شـخــــصـــيــــــــات
سـياسيـة، على البـرنامج للـسماح
للنظام العراقي بتوسيع مكاسبه
غــيــــــر المــــشــــــروعــــــة، وفق وكــــــالــــــة

الأسوشيتد برس.
وألقـت المستنـدات الجديـدة أيضاً


